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 مراكش (المغرب) - تنظم دار الشـــعر 
بمراكـــش فقـــرة جديـــدة مـــن برنامجها 
”شـــعراء مســـرحيون“، لحظـــة شـــعرية 

وفنية اســـتثنائية، حيـــث يلتقي خلالها 
أب الفنون بالشـــعر، بمشـــاركة الشـــاعر 
والمخرج المسرحي هشـــام عبدالوهاب 
والشـــاعر والمســـرحي إدريـــس الطلبي 

والفنانة مريم لحلو.
وتشـــكل فقرة ”شـــعراء مسرحيون“ 
فضاء لتلاقي التعبير الإبداعي، في أرقى 
تجلياته، حيث يمتزج الشـــعر بالمسرح 
الفقـــرة  هـــذه  وتأتـــي  الفنـــي.  والأداء 
الجديـــدة للدار ضمـــن افتتـــاح برنامج 
الطـــور الرابع للموســـم الرابـــع 2020/ 
2021، فـــي اســـتمرارية خلاقـــة تأتي في 
سياق الانتقال إلى اللقاءات الحضورية، 
بعـــد التخفيـــف فـــي إجـــراءات العـــزل 
الصحية التي توخاها المغرب على غرار 
العديد من بلدان العالم توقيا من انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وتجـــدد دار الشـــعر بمراكـــش، هذا 
الفضـــاء الرمزي الـــذي جمع الشـــعراء 
المغاربـــة مـــن مختلـــف الحساســـيات 
والتجـــارب، برمجتهـــا الثقافيـــة وفـــق 
منظـــور جديـــد يراعـــي تداولية أوســـع 
للشـــعر بين متلقيـــه. وفـــي اختيار واع 
يجعل من الشعر بعدا مركزيا قادرا على 
نســـج حواريتـــه المفتوحة مـــع الفنون، 

وفي حفاظ على هويته الخاصة.
لذلـــك حرصـــت الـــدار، كمـــا توضح 
فـــي بيانها، من خـــلال فقـــرات أطلقتها 
(شـــعراء  الســـابقة  مواســـمها  خـــلال 
تشكيليون وشـــعراء مسرحيون وشعراء 
حكواتيون)، أن ترســـخ هـــذا الأفق عبر 
استضافة أصوات شعرية استطاعت أن 
تنســـج عبـــر انشـــغالاتها الإبداعية هذا 
البعـــد فـــي المزاوجـــة بيـــن الشـــعري 

والأدائي/ الفني.

يلتقـــي  فـــي ”شـــعراء مســـرحيون“ 
مبدعـــون زاوجوا في تجربتهم الإبداعية 
بيـــن الشـــعر والمســـرح. حيـــث نجـــد 
الشـــاعر والمخـــرج المســـرحي هشـــام 
عبدالوهاب، أحد الوجـــوه الإبداعية من 
الجنوب المغربي (مدينة العيون)، فبعد 
دراســـة الأدب والتواصل اتجـــه المبدع 
عبدالوهاب إلى المســـرح وفـــن الفيديو 
مـــن خـــلال تأســـيس اســـتوديو كريـــج 
أولا، ثم جمعية بروفـــا للفنون البصرية 
الاحترافيـــة، والتي أســـهمت في إعطاء 
الاحترافي  للمســـرح  لافتـــة  ديناميكيـــة 
بالجنـــوب، كمـــا كانت ســـببا مباشـــرا 
للكشف عن وجوه مسرحية جديدة أغنت 

المشهد الفني بالصحراء المغربية.

كمخـــرج  عبدالوهـــاب،  قـــدم  كمـــا 
مسرحي، العديد من  الأعمال المسرحية 
التـــي توجـــت بالعديد مـــن الجوائز في 
العديـــد مـــن المهرجانـــات، إلـــى جانب 
دواوينه الشـــعرية التي نذكـــر من بينها 
”عـــرق“، ”وفـــا – ســـولي“، ”حثـــالات“، 
”صمت“، ويشـــغل الشـــاعر والمسرحي 

حاليـــا منصب أســـتاذ مكـــون  بالمركز 
الجهوي لمهن التربيـــة والتكوين، وهو 
أيضا ”مستشـــار في التنمية المستدامة 
والصناعة الثقافية“ للعديد من الشركات 

والمنظمات الدولية غير الحكومية.
إدريس  والمسرحي  الشاعر  ويشارك 
الطلبـــي مـــن خريبكة فـــي فقـــرة تلائم 
تطلعاتـــه وممارســـته الإبداعية، بصفته 

زجالا وشـــاعرا وكاتبا مسرحيا وقاصا 
وممثلا وكاتبا للسيناريو.

الفنان والشـــاعر الطلبي، والذي قدم 
للجمهـــور المغربي مجموعة من الأعمال 
الفنية، نذكر منها مسرحيات ”المانيرا“ 
عن ”قطار الشـــبح“ لفرنانـــدو أرابال مع 
محترف مســـرح النهضة، و”التعركيبة“ 
مـــع محتـــرف بيـــت  و”مشـــطة وقـــدم“ 
المســـرح، والعديد من المســـرحيات مع 
فرقة الخشبة الصغيرة والفرقة الاقليمية 
للمســـرح بخريبكـــة. كما خـــاض الفنان 
الطلبـــي تجربـــة ســـينمائية فـــي أفلام 
المخرج  مـــع  و”بولنـــوار“  ”خربوشـــة“ 

حميـــد الزوغـــي وفيلم ”القمـــر الأحمر“ 
للمخرج حسن بنجلون، فضلا عن أعمال 

تلفزيونيـــة عديدة، كان آخرها سلســـلة 
”حديدان عند الفراعنة“.

وصـــدرت للكاتب والشـــاعر الطلبي، 
والذي ســـبق له أن شـــغل منصب رئيس 
مهرجـــان  لمؤسســـة  الدائمـــة  الكتابـــة 
الســـينما الأفريقيـــة، مجموعة قصصية 
”بين بيـــن“ بدعم مـــن وزارة الثقافة، إلى 

جانب ديوانه الزجلي ”فعلي يلقاني“.
وتقدم الفنانة مريـــم لحلو من مدينة 
العيـــون البعض من نصـــوص وقصائد 
الشاعر عبدالوهاب من دواوينه الشعرية 
الحديثـــة. لحظـــة يمتـــزج فيهـــا القول 
الشـــعري بفن الأداء، في انصهار للكلمة 
والفنانة  الجســـدي.  بـــالأداء  الشـــعرية 
لحلـــو، طالبـــة بالمعهـــد العالـــي للفـــن 
المســـرحي والتنشـــيط الثقافي بالرباط 
وهي ممثلة مسرحية ومنشغلة بالمجال 

الثقافي.
تلتئم  مســـرحيون“  ”شـــعراء  وفـــي 
خلالهـــا أنمـــاط القول الشـــعري والفني 
ضمـــن قوالب أدائيـــة فنية، حيث يصبح 
فضاء الـــدار ركحـــا مفتوحا ومســـرحا 

صغيرا للأداء الشعري الفني.
وتأتي هـــذه الفقرة لتثيـــر العلاقات 
القديمـــة والوثيقـــة بيـــن الفنيـــن، فقـــد 
ارتبط المسرح بالشـــعر منذ بداياته في 
الحضـــارات الشـــرقية والغربيـــة، وكان 
الشـــعراء يتحكمون فـــي معظم عناصره 
نصوصـــه  يكتبـــون  والفنيـــة،  الأدبيـــة 
ويتولـــون عمليـــة إعدادها وتفســـيرها 
مجسدة  لتقديمها  مســـتلزماتها  وتهيئة 
علـــى المســـرح، لكن مع ظهـــور الحداثة 
تراجع الشعر في المسرح إلى أن اختفى 
تقريبـــا، وهـــو مـــا يرفضـــه الكثيـــر من 
الشعراء والمســـرحيين محاولين إحياء 

العلاقة بين الشعر والمسرح.
فالعلاقة بين المسرح والشعر ليست 
فقـــط كتابية، ففي العصـــر الإغريقي كان 

الشـــعراء يرشدون الممثلين إلى أسلوب 
الجوقـــة  حركـــة  ويرســـمون  أدائهـــم، 
وإيقاعها، ويعلّمون الراقصين الرقصات 

الانفرادية والجماعية.

وعُـــرف عـــن أســـخيلوس أنـــه كان 
مـــن أبرع مـــن جســـدوا نصوصهم على 
ملاحظاتـــه  إلـــى  اســـتنادا  المســـرح، 
الدقيقة الواردة في نصوصه، والتي هي 
أقرب مـــا تكون إلى ملاحظـــات المخرج 
والمؤلف الموسيقي معا. لذلك جاء أول 
كتاب تنظيـــري لفن الدراما للفيلســـوف 
اليوناني أرســـطو بعنوان ”الشعرية“ أو 

”فن الشعر“، كما تُرجم إلى العربية.
لـــذا فالعلاقـــة تكاملية بين الشـــعر 
والمســـرح، مـــن حيـــث أن كل واحد هو 
مكمّل للآخر ويضيف لـــه ما يضيف من 

الجماليات ومتعة الحضور.

«شعراء مسرحيون» فرجة تجمع الشعر بفنون الأداء

 باتنــة (الجزائــر) – اســـتمتع  عشـــاق 
أبـــي الفنـــون بمدينة باتنـــة الجزائرية 
أخيرا بمشـــاهدة العرض الأول الشرفي 
لمســـرحية ”غصة عبور“ الـــذي قُدّم على 
خشبة المســـرح الجهوي الدكتور صالح 

لمباركية بالمدينة.
واستقبل الحضور الذين غصت بهم 
قاعة العروض العمل المســـرحي الجديد 
لمســـرح باتنـــة بحـــرارة وتفاعلـــوا مع 
أبطاله لمدة من الزمن فاقت الســـاعة و20 
دقيقة، خاصة وأنه يمثل عودة النشـــاط 
إلى المســـرح الجزائري بعد فترة توقف 

حتمتها الإجراءات الصحية.

الخروج من الكوميديا

تـــروي أحـــداث مســـرحية ”غصـــة 
عبـــور“، التـــي كتبـــت نصهـــا الكاتبـــة 
الكويتيـــة تغريد الداود وعالجها دراميا 
إســـماعيل ســـوفيط وأخرجهـــا توفيق 
بخوش، قصة مجموعة من الأشـــخاص 
علقـــوا على جســـر بعد الغلـــق المفاجئ 
لمنفذيـــه ليصبحوا عاجزيـــن عن العبور 

إلى الوجهة المقصودة أو العودة مجددا 
إلى المكان الذي قدموا منه.

ويتبـــينّ في أوج القلـــق الذي أصاب 
العالقين على الجســـر ولكل واحد منهم 
حكاية ومأســـاة، أن هذا الجسر ضعيف 
ومهـــدد بالانهيار فـــي أي لحظة، يطلب 
الحـــارس الـــذي يســـهر علـــى النظـــام 
بالمكان من الجميع رمي كل المتاع الزائد 
في البحـــر لســـلامتهم، ليسترســـل كل 
واحـــد منهم في ســـرد قصته في جو من 

الدراما.
واجتمعـــت فـــي العرض المســـرحي 
الـــذي كان باللغـــة العربيـــة الفصحى، 
حســـب ما أكده الفنان المسرحي شعيب 
بوزيـــد، ”جماليـــة في لغة الحـــوار مما 
أعطـــى حضـــورا قويـــا للممثلـــين على 
الخشـــبة، دون إغفال الحبكـــة، وهذا ما 
جعلـــه عرضـــا متكاملا بمعنـــى الكلمة، 
وزاد فـــي ذلك التأليف الموســـيقي الذي 

كان موفقا ومناسبا“.
وأضـــاف بوزيـــد أن المخـــرج، وهو 
أيضا صاحب السينوغرافيا، اعتمد على 
ديكور بســـيط وركّز على قدرات الفنانين 
الذيـــن تمكنـــوا مـــن الحضـــور القوي 
على الخشـــبة، مبـــرزا أن مســـرح باتنة 
الجهوي عاد من بعيـــد بإنتاجه الجديد 
الـــذي بإمكانـــه أن يحقـــق التميّـــز في 
تظاهرات ومنافســـات مســـرحية محلية 

أو عربية.
ومن جهته، لم يخف الفنان المسرحي 
صالح بوبير إعجابه بالمسرحية الجديدة 
لمسرح باتنة، وقال إنها تحمل الكثير من 

الجماليات والدلالات أيضا.
أما المخـــرج توفيق بخوش، فذكر أن 
المســـرحية أنتجت بفريق مـــن الفنانين 
الشـــباب بنيـــة المشـــاركة في منافســـة 
المهرجـــان الوطنـــي للمســـرح المحترف 
لســـنة 2021، وقال إنه حاول من خلالها 
الخروج مـــن الكوميديا وتقديم عمل في 

مستوى ذوق الجمهور.
وأضاف أن نص المسرحية كان رائعا 
ممـــا دفع الممثلين إلى الإبداع في تقمص 
الشخصيات، مردفا أن العمل رغم طابعه 
فاقـــت  الأحاســـيس  أن  إلا  التراجيـــدي 

الصراعات فيه.

وبشـــهادة الحضـــور فـــإن الممثلين 
الذيـــن تم اختيارهـــم لتقمـــص الأدوار 
وهم عصـــام خنوش  في ”غصـــة عبور“ 
وعزالدين بن عمـــر وعبدالرؤوف دزيري 
وعقبة فرحات، أبدعوا على الخشبة فيما 
تميز ســـمير أوجيت وابنته هبة في أداء 

دوريهما.
واستفاد عرض غصة عبور الذي تم 
اختياره من طرف اللجنة الفنية لمســـرح 
باتنـــة الجهـــوي مـــن تمويـــل صندوق 
دعم الفنـــون وتطويرها التابـــع لوزارة 
الثقافـــة والفنون، إلى جانـــب دعم آخر 
من  في إطـــار الرعايـــة ”السبونســـور“ 
طرف ثلاث مؤسســـات خاصـــة بمدينة 
باتنة، وهي المرة الأولى التي يمول فيها 

القطاع الخاص أعمالا مسرحية محليا. 
وللإشـــارة فقـــد ســـبق تقـــديم العرض 
الشرفي للإنتاج المسرحي الجديد لمسرح 
باتنة، تكريم عدد من الوجوه التي أثرت 
الســـاحة الفنية بالولاية بمناسبة اليوم 
الوطنـــي للفنـــان الـــذي يوافـــق الـ8 من 
يونيو من كل ســـنة حيـــث لاقت المبادرة 

استحسان الحضور.

قراءة ثانية

ســـبق وأن قدمت مســـرحية ”غصة 
عبـــور“ برؤية إخراجيـــة مختلفة قدمها 
المخـــرج محمـــد العامري، حيـــث حافظ 
علـــى نفـــس النـــص ولكن بـــروح تميل 

أكثر إلـــى التراجيديا، فعلى جســـر بين 
ضفتين يحاول الحارس أن يمنع الناس 
مـــن التجمـــع فوقه، لأنه جســـر ضعيف 
قـــد ينهار فـــي أي لحظة، وهو الجســـر 
الوحيـــد للعبور بين الضفتين، فيما نجد 
الشخصيات العالقة تنخرط في مآسيها 

وتسترجع آلامها.
وفي المسرحية نجد الشاب الفارّ من 
جحيم القتـــل والدمار، والمـــرأة الحامل 
التي حاولت الانتحار على الجسر، وهي 
فارة أيضـــا من زوجهـــا الإرهابي الذي 
أغواها حتى هربت معه وتزوجته، كذلك 
الرجل المسن القادم من بلاد الغربة التي 
امتهنتـــه وأكلـــت عمره، والشـــاب الذي 
يحمل جنســـية أجنبية واســـماً أجنبياً، 

فهـــو عائد إلـــى وطنه الأصلـــي وحارته 
التي تربى فيها.

المســـرحية الجزائريـــة وإن حافظت 
على جوهـــر هـــذه الشـــخصيات فإنها 
قامت بتحويرها بعض الشيء من خلال 
الدراماتورجيـــا التي قام بها إســـماعيل 
ســـوفيط، والـــذي أبقـــى علـــى النـــص 
الأصلي بالعربية الفصحى، ولكنه توغل 
أكثـــر في قضايـــا كل شـــخصية وخفف 
نوعا ما من البعد المأســـاوي بأن يجعل 
لكل حكايـــة تفاصيل مثيرة، وخاصة من 
خلال الإضافات الموسيقية التي ساهمت 
فـــي الحركية الدراميـــة وفي إعطاء روح 
جديدة للنص شأنها شأن السينوغرافيا 

التي توخت البساطة.

«غصة عبور» أزمة مثيرة لشخصيات عالقة على جسر بين ضفتين

لها القطاع الخاص في الجزائر تعيد النشاط للحركة المسرحية
ّ
أول مسرحية يمو

المسرح والشعر متكاملان

مسرحية كويتية بإخراج جزائري

ــــــادر أن يدعــــــم القطاع الخاص فــــــي الجزائر الأعمال المســــــرحية  مــــــن الن
ــــــة البلدان المغاربية يتوقــــــف الدعم الخاص عند  ــــــة، فعلى غرار بقي الدرامي
الأعمال التجارية نظرا إلى مردودها المادي. لكنّ مسرحية ”غصة عبور“ في 
الجزائر نالت أخيرا دعما حكوميا خاصا وهاما، لتقدم عرضها الشــــــرفي 

على خشبة مسرح باتنة مؤخرا.

فقرة «شعراء مسرحيون» 

فضاء لتلاقي التعبير الإبداعي 

بين فنون عريقة حيث يمتزج 

الشعر بالمسرح والأداء الفني
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مخرج المسرحية اعتمد على 

ديكور بسيط وركز على 

قدرات الفنانين الذين تمكنوا 

من الحضور القوي على الخشبة
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